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المسرح الجزائري والمرجعية الثورية
	ثورة الجزائر المجيدة تجسدت في الأجناس الأدبية المختلفة كبعد ثقافي ثوري ومقاوم، وكان للمسرح حضور مميز في تصوير الثورة الجزائرية ونقلها إلى الداخل والخارج، ولأن المسرح يتوافر على جملة عناصر تجعله أكثر تميزا، فهو لا يكتفي بنقل الصورة الأدبية والحكي، بل بتجسيد الفعل الدرامي، والثورة فعل درامي، وقد شهدت الجزائر حالة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وهي تتعرض لكل أنواع القهر والتدمير والاستعمار الممنهج على كل المستويات، والبعد الثقافي أو تشويه الثقافة الجزائرية كان يتم على قدم وساق، لإخراج الجزائر من هويته الثقافية وأبجديته الأم، والتي تمتد عبر القرون، وهي تشكل ثقافة أمة، فجاء الاستعمار الفرنسي؛ ليقرر تغييب هذه الثقافة بوسائل همجية تعسفيه، جعلت الجزائري يقرر منذ بدايات الاستعمار حالة المقاومة، التي استمرت حتى بزوغ الاستقلال.  
	وكان للمسرح الجزائري دور مهم، فتشكلت فرق مسرحية جزائرية تتبع الثورة، لتمثل فعل المقاومة، وتنقل الصورة الحقيقية الواقعية التي كان يتمثلها الاستعمار البغيض، وبدأ المسرح يشكل وعيا مقاوماتيا في ربوع الجزائر، ويمثل صوره التجسيدية، وهو ينقل المسرح الثوري الجزائري إلى خارج الحدود، ليطوف البلاد العربية والأجنبية. 
	يزداد العنف الاستعماري ضد الشعب الجزائري، فتنبري الأقلام الجزائرية والعربية، لتدافع عن الجزائر، وتوعّي الأمة الجزائرية بما يحدث في بلادهم من تدمير ممنهج، ويتقصد البلاد والعباد على مستوى الأرض والإنسان، فيدمر الأرض ويدمر الهوية والوجود، ولذا، فإن الأدب المسرحي الجزائري بدأ يقول كلمته، فألفت المسرحيّات الاستنهاضية التي تمثل المقاومة الجزائرية، والتي تتعرض إلى كل أنواع القهر الذي تعرض لها الجزائري في بلاده. والمسرح لا يكتفى بالأدب ونقل الكلمة، وهذا ما يجعله مميزا عن الأجناس الأدبية الأخرى، فيجسد الفعل، ليكون المسرح فكرا وفنا يصنع الحدث ويواكب مسيرة الأمة الجزائرية، ليبزغ فجر جديد. 
	إن الثورة كرؤية معجمية تشير إلى الاستنهاض والتغيير، ثار: ثورانا ، ثورا، ثورة: هاج وانتشر. وثارت به الناس: وثبوا عليه. الثورة : تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب في دولة ما. فالمعنى المعجمي يبين عن الاضطراب والحركة والتغيير، وبالتالي فالمعنى مصطلح دال على معنى الثورة، والتي نستطيع أن نسمها بالحركة والتغيير والمقاومة؛ لتحرير الوطن من المحتل، وهذه الثورة حتما ستحدث تغييرا في بنى المجتمع المتعددة، الثقافية، والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية، وهي بالتالي تنسحب إلى بنيات المجتمع الأم كهوية أولى تحقق ذاتها من خلال التخلص من المحتل. ويبدو لنا أن هناك معنى آخر لصيقا بالأحداث التي تستدعي تحرير البلاد والعباد، إننا نشير بذلك إلى المقاومة، وقد تبدو المقاومة حالة أولى للثورة، فكأن الثورة نبتة تنمو شيئا فشيئا، حتى تتحقق أهدافها بثورة يشارك فيها الجميع. فالمقاومة تتبع أساليب متعددة، لتكتمل بالثورة. فالمقاومة تعني الصراع، وتقاوموا في الحرب: قام بعضهم لبعض. والمسرح مقاوم، والمقاومة فيه متعددة، ومقاومة المحتل تبدو كحالة مقدسة يسعى إليها المسرح؛ لتخليص الإنسان من القيود والجبروت. وعند الحديث عن الاستعمار/ الاحتلال تبرز مقولة الدفاع عن الوطن، فالمقاومة هي الاستنهاض في وجه العدو ومقارعته. 
	تتطلع الثورة دائما إلى تحرير الوطن، وتسعى إلى تغيير الواقع بقوة السلاح، ولا يكون السلاح رهانها الوحيد في عملية التغيير، بل يكون مدعوما بالكلمة المؤثرة التي مارست حضورها بقوة في أدب المقاومة، وظلت الوسيلة الأكثر تعبيرا عن طبيعة الإنسان الفطرية التي تأبى التسلط والقهر، فقد استخدمها الإنسان كسلاح مؤثر في الدفاع عن كيانه، فوقع التزاوج بين الثورة والإبداع. 
	احتل النص الإبداعي مكانة متقدمة في العمل الثوري، فما من ثورة مهما كان طابعها إلا ويسبقها عمل توعوي بفنون من القول، يعرف بمبادئها وأهدافها، ويهيئ النفوس لاحتضانها، ويمدها بما تحتاج من إمكانات مادية وأدبية. والمسرح كفاعلية فنية راقية كان من أهم وسائل المقاومة ونشر الوعي، ومن أكثر الفنون تبنيا للفعل الثوري، والإيمان بحقيقة النضال، والتأسيس لفكر الـتمرد والرفض، كونه يجمع في تبنيه لمغامرة تغيير الواقع بين سحر الكلمة المنطوقة والصورة المعبرة، والحركة المتزنة، ويوازن بين ثنائية النص والعرض، لذا استحق أن يكون من أكثر الفنون قدرة على الإثارة والتحريض " والحق أن فن المسرح هو أكثر الفنون قدرة على التحريض، لأنه إضافة إلى كونه فن الناس والساحات، فهو يقوم على المواجهة المفتوحة بين ثنائية العرض والجمهور، بين الإنسان الممثل والإنسان المتفرج، فالمسرح في جوهره خطاب سياسي يتبنى التحريض والثورة فيوجه المرآة نحو الهدف المنشود بالتغيير"1.
	ولعل هذا ما يجعل مستويات الأداء في المسرح أكثر إثارة من بقية الفنون الأخرى، لأن التفاعل يكون مباشرا بين الجمهور والممثل الذي ينقل مقاصد المبدع وأهدافه لغة وصوتا وصورة وحركة، فتحدث عملية التلقي المسرحي.
	والمسرح الجزائري أيام الاحتلال الفرنسي كان له دور بارز في تأكيد الوعي بالذات، والتعبير عن هوية المجتمع الجزائري الثقافية والسياسية والحضارية، كونه من أهم الفنون تعبيرا عن المشاعر الأكثر تأصيلا في الذات الجماعية عبر الكلمة والحركة والموسيقى. إنه فن جماعي بامتياز، بل من أفضل الأشكال الأدبية تصويرا للحياة والمجتمع، حسب الإيطالي برندللو " أفضل الأشكال الأدبية للتعبير عن تصويره للحياة والمجتمع، فخشبة المسرح تعبر عن العالم الذي نضطرب فيه، والممثلون شخصيات حية، أشد حياة وخلودا من بني البشر أنفسهم، وذلك مثل عطيل ودون كيشوت وسيران ودي برجراك. وهذه الشخصيات المسرحية لا تموت ولا تتبدل، في حين أن كل شيء على مسرح الحياة في تبدل متصل"2.
1- نشأة المسرح في الجزائر:
	من المعروف أن فن المسرح ليس له مرجعية في الأدب الجزائري وكذلك العربي، ومع ذلك يجد المتفحص لهذا التراث أن الناس مارسوا أشكالا فنية وطقوسا اجتماعية قريبة من المسرح، هدفها التسلية والترويح عن النفس، وقد لا يخلو بعض أشكالها من مضامين رمزية تشي برفض سياسة المستعمر الفرنسي، مثل لعبة "القراقوز"، وما كان يلقى في المجالس والأسواق من قصص شعبي أو إسلامي، أما المسرح الحقيقي فقد تأخر ظهوره في الجزائر بسبب سياسة الحصار والمسخ التي انتهجها المحتل الفرنسي، وبالرغم من الحصار الثقافي الذي فرضه المحتل على المجتمع الجزائري، لاحت في الأفق بوادر مقاومة ثقافية على مستويين أحدهما شعبي، والأخر ثقافي. فبالنسبة للمستوى الأول عكف الرواد على استحضار أشكال التعبير الثقافية الشعبية ومحاولة استثمارها لتشكيل أنماط من التعبير دفاعا عن هوية الأمة، كالأغاني والشعر والقصص الشعبي، والوقائع التي تمجد الإسلام وأبطاله. أما المستوى الثاني فتجلى في محاولة الإفادة مما عند المستعمر من أشكال ثقافية كالصحافة والأنواع الأدبية لبناء مشروع ثقافي، وهكذا تم تأسيس نوادي وتجمعات ثقافية شكلت نواة لمقاومة هيمنة ثقافة العدو ورفض سياسته وتغوله في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي. ويأتي المسرح في أعلى هرم البناء الثقافي، الذي سعى بعض المثقفين الجزائريين إلى تشيده، فاندمج مع المقاومة، وتشرب مبادئها. لكن غياب التقاليد المسرحية جعل كتاب المسرح يلتفتون إلى التراث ويوظفون بعض عناصره لإنشاء مسرح يناسب ذوق الجمهور " شعر كتاب المسرحية العربية في الجزائر منذ الوهلة الأولى بضرورة تلقيح هذا الفن الجديد بمصل من التراث الشعبي حتى يبدو مناسبا لذوق الجمهور العربي ولثقافته وتقاليده الفنية العريقة، فكانوا يتوقفون عند المصادر التراثية الشعبية، محاولين استنطاقها والإفادة منها لخلق مسرح متوازن يلبي حاجة الجمهور من الثقافة والإمتاع، ضمن اتجاه شعبي مرح يسعى إلى إيجاد الأشكال والمضامين المناسبة، للوصول إلى قلوب الجماهير التي مازالت تنفر من الأشكال الغربية الطارئة3.
	ويربط أغلب الدارسين نشأة المسرح في الجزائر بزيارة جورج أبيض إلى الجزائر سنة 1921    وعرض ثلاث مسرحيات بالفصحى، وهي: "ثارات العرب"و"صلاح الدين الأيوبي" ومجنون ليلى"4.
لكن بالرغم من أهمية هذه الزيارة ودورها في التأسيس لنشأة مسرح جزائري، فإن بدايته الحقيقية تعزى إلى سنة 1911 ، وهي سنة عودة الأمير خالد من فرنسا إلى الجزائر وإشرافه على تأسيس ثلاث جمعيات مسرحية في الجزائر والبليدة والمدية لتمثيل مسرحيات بعثها له جورج أبيض، وهي مسرحية"ماكبث"لشكسبير، والتي ترجمها إلى العربية محمد عفّت المصري، و"المروءة والوفاء" لخليل
اليازجي، و"شهيد بيروت" لحافظ إبراهيم5.
	وهذا يؤكد ارتباط نشأة المسرح الجزائري بالحركة الوطنية، فقد نشأ في أحضانها، وتبنى مطالبها السياسية والثقافية، وكان الأمير خالد هو المشكل لنواته الأولى، وهو يعد من طلائع المثقفين الذين أدركوا أهمية البعد الثقافي في مقاومة الاستعمار، وهو ما ينسجم مع توجهه الوطني.
	ولعل هذا ما جعل الباحث أبو القاسم سعد الله، يتحدث عن عودة المسرح لا ظهوره في دراسته للمسرح الجزائري6. لكن زيارة جورج أبيض كان لها فضل كبير في بعث المسرح الجزائري، بحيث أسهمت في تنشيط حركة التأليف المسرحي، وظهور جمعيات تكفلت به، مثل :"جمعية الآداب والتمثيل" التي أسسها طاهر علي الشريف 1921 م والتي قامت بعرض ثلاث مسرحيات
باللغة العربية الفصحى، وهي"الشفاء بعد العناء" سنة 1921، و"خديجة والغرام"سنة 1923 ، ثم "بديع "،7 وهذه الأعمال جميعاً عالجت ظاهرة إدمان الخمر وانعكاساتها السلبية على المجتمع8.
	وإن مثلت هذه النماذج وغيرها الملامح الأولى للمسرحية العربية باللغة الفصحى، فإنها فشلت كما يرى بعض الدارسين في اجتذاب الجمهور، لأن كبار المثقفين" لم تكن المسرحيات العربية تهمهم في كثير أو قليل، بينما لم تجد جمهرة الشعب الجزائري في مسرحيات تعرض بالفصحى كثيرا من المتعة9.
	ومع ذلك ظل المسرح الفصيح يواصل حضوره في المشهد الثقافي، فقد أوى إلى المدارس الحرة التي أنشأتها جمعية العلماء، التي كانت تعرض أعمالاً مسرحية يؤلفها الأساتذة ويمثلها الطلبة في المناسبات الدينية، فقد كان من آليات تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإصلاحي، ومقاومة سياسة المسخ .
2- المسرح والتاريخ:
	شكل التاريخ بأحداثه المتنوعة مادة هامة في بنية العمل المسرحي، فكان كتاب المسرح يستثمرون أحداثه فنياً لبلورة الحس الثوري، ورفض هيمنة المستعمر على جميع الأصعدة، لأن الزمن يعد بؤرة الخطاب، والمبدع يعيد إنتاج الزمن ضمن سياق جمالي،وليس تكريساً للماضي، بل إعادة تشكيل التاريخ جمالياً، فدلالة"الشخصية التاريخية بما تحمله من قابلية للتأويل والتفسير، هي التي يستغلها الكاتب المسرحي للتعبير عن واقعه وواقع عصره10.
	إن الأعمال الأدبية الكبرى التي تركت صدى عميقاً في الوعي الإنساني، هي التي وظفت الحدث التاريخي ووثقته من خلال موضوعاتها وحركة شخصياته وبيئاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، وان كانت المسرحية ليست تاريخا، إلا أنها توظف الحدث التاريخي من خلال الزمن الذي تعيشه أحداثها. ولهذا شكل التاريخ مادة الأعمال السردية الكبيرة في رصد حركية المجتمع وتحولاته في زمن السلم والحرب مثل رواية "الحرب والسلم" لتولستوي التي صورت آثار الحرب العالمية الأولى النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الشعب الروسي، ورواية" البؤساء" لفكتور هيجو التي رصدت بؤس الشعب الفرنسي، وثلاثية نجيب محفوظ وغيرها. وهذا ما جسدته المسرحية الجزائرية في علاقتها بواقع عصرها، بحيث استلهمت أحداثاً تاريخية، واتخذتها موضوعا جمالياً، مجسدة وعي الذات بالتاريخ، محاولة ربط الحاضر بالماضي في علاقة جدلية " بين لحظة آنية بكل عناصرها الجديدة ولحظة ماضية في حضورها المستعاد...فعبر التاريخ يستعمل المتلقي ذهنه في الفروق القائمة بين الحاضر والماضي ويخلص إلى نتائج تمكنه من تجاوز سلبيات حاضره، وصولا إلى واقع أكثر قوّة، واستشرافا لمستقبل أكثر إشراقا11.
	ومن كل ما سبق نخلص إلى طرح علاقة المسرح بتاريخ الجزائر القديم، إذ لم يتوان بعض الكتاب في استدعاء التاريخ ونسج علاقة بين الحاضر والماضي، بحيث شكلت العودة إلى التاريخ مظهرا من مظاهر مقاومة المحتل، وأصبح المتخيل التاريخي انعكاساً للواقع، وتركيزا عليه، تتضام عناصره ومكوناته لتقديم نص متميز يتداخل فيه المتخيل والواقع، يجد فيه المتلقي ما يربطه بواقعه، أي تحيل العلاقة بين النص والمرجع إلى العلاقة بين المنتج والقارئ .
ارتبط المسرح الجزائري منذ بداياته الأولى بالتاريخ، حيث اتجه الكتاب الجزائريين من هذا المصدر لتأليف مسرحياتهم وذلك لافتقادهم إلى التجربة المسرحية الحقيقية التي تستطيع أن تبتدع من الحياة المعاصرة موضوعات وشخصيات من خلق الكاتب المسرحي وحده، لذلك كان من الطبيعي اللجوء إلى التاريخ والاقتباس مما يغنيه عن الخلق الشامل، ولعل سبب لجوء الكتاب إلى التاريخ في ثنايا نصوصهم المسرحية نابع من تلك الظروف التي اشتد فيها الصراع بين القوميات المتعددة أو بين الشعوب المضطهدة، لذلك كان استلهام التاريخ في المسرح يسعى إلى إحياء التاريخ العربي الإسلامي والأمازيغي، والكشف عن الفترات المضيئة فيه.
	ومن الكتاب الجزائريين الذين استلهموا ذلك التاريخ الذي حاول الاستعمار أيام الاحتلال الأولى طمسه واستبداله بتاريخ فرنسا، مما دفع برجال الدين والإصلاح في الجزائر إلى بعث تاريخهم وإحيائه في كتابتهم المسرحية، بهدف إحياء تاريخ الأمة واستحضار أبطالها للإقتداء بهم وتنبيه الجماهير والإلمام بماضي الأجداد وبطولاتهم وأعمالهم العظيمة والتذكير بها، ومن بين الذين كتبوا في مثل هذه المواضيع التاريخية: محمد واضح "بئر الكاهنة"، وعبد الرحمان ماضوي "يوغرطة" ، بالإضافة إلى محمد صالح رمضان "الخنساء"، إلا أن هذه المسرحيات ضاعت رغم أنها عرضت زمانها على المسارح وأمام الجمهور.
3- مسرحية يوغرطة لعبد الرحمن ماضوي :
	كتب عبد الرحمن ماضوي مسرحية يوغرطة سنة 1952 ، ويذكر المؤلف بأنه كتبها قبل الثورة كما جاء في رسالة إلى عبد مالك مرتاض التي يقول فيها "إشارة إلى رسالتكم عن تاريخ كتابة يوغرطة يسرني أن أخبركم أني انتهيت من كتابتها سنة 1952"12 مأساة تاريخية سياسية تقع في خمسة فصول، تعالج أحداثها المقاومة ضد الاحتلال الروماني وشجاعة يوغرطة في التصدي للغزاة الرمانيين، وثاني مسرحية تاريخية من حيث استلهامها للتاريخ الجزائري في عمقه النوميدي، ومن حيث دعوته إلى مقاومة الاستعمار الفرنسي13.
	تدور أحداث الفصل الأول داخل القصر الملكي بقرطاج وذلك عام 113 قبل الميلاد وفيه يجتمع الملك يوغرطة بقادة جيوشه، ومن خلال الحوار الذي دار بينهم تتضح شخصية يوغرطة، فقد كان من أشهر فرسان البربر وأعظم قواده، قتل ابني عمه وانفرد بالحكم لوحده وكان من أشد أعداء الرومان، فقد كان هدفه الوحيد هو السعي لتوحيد نوميديا، وهو السعي المرفوض في نظر الإمبراطورية الرومانية التي تريد إبقاء نوميديا مشتتة ومتنازعة لأن ذلك يخدم أهدافها، ومن هنا ينصب النص المسرحي منذ الفصل الأول حول وحدة نوميديا التي يمثلها يوغرطة وموقف الرومان من هذا المسعى الخطير، إلا أنه يواجه الصعوبات والعراقيل من كل نوع، ولهذا أعلن الحرب ضد روما، ومن هنا جاءت مقولته الشهيرة "روما للبيع لمن يشتريها". كما أن القبائل التي دعاها لمساندته في الحرب رفضت، وحتى شعبه كان رافضا للحرب لذلك وجد نفسه في مأزق حقيقي.
	أما الفصل الثاني تدور أحداثه في دير من الأديرة حيث يلتقي الكهنة والشيوخ بحضور كل من كبير أعيان الأوراس "فرنكسين" وكذلك المساعد الأيمن ليوغرطة بومبلكار يسردون ما وقع من حروب ومن انتصارات وهزائم بعد أن غضب الشعب من سياسة يوغرطة، فيقررون التخلي عن دعم الخيار العسكري الذي انتهجه يوغرطة لصالح استعمال الأسلوب السياسي في مقارعة الرومان، ويطالبون بالهدنة وبالسلم مع روما كعهدهم بماسينيسا ويلتزمون بموجبها بالتخلي عن دعم  يوغرطة.
	أما الفصل الثالث الذي يشتمل على مشاهد تجري أحداثها في غرفة القيادة، وفيها يلتقي يوغرطة مع ضباط جيشه، للنظر في حركة التمرد داخل الجيش، والخيانة العظمى لكنه لا يبين عن مصدرها ما يجعل مساعده الأيمن بومبلكار يشعر بتأنيب الضمير والندم على إمضائه تلك الاتفاقية ضد يوغرطة فيعيش صراعا داخليا مريرا خاصة مع  تهديد القائد الروماني ميتلوس) بفضح أمره أمام (يوغرطة، وهذا الموقف الذي وقع فيه بومبلكار يرمز إلى تلك الطائفة من الجزائريين الذين باعوا ذممهم للاستعمار الفرنسي، ثم لم يجدوا لأنفسهم خلاصا مما وقعوا فيه من خيانة. 1 
	وقد تعرض يوغرطة لخيانة من طرف أقرب الناس إليه وهو صهره بوكوس الذي قرر عدم إمداده بالسلاح والجنود لأن روما وعدته بضم نوميديا إلى مملكة موريتانيا، وهي حيلة من روما بهدف الإيقاع بيوغرطة مجددا وقطع الطريق عليه ويزداد يوغرطة غيضا من رجاله الذين يدفعونه إلى ترك السلاح وعقد الهدنة مع روما ، وأمام إلحاح مساعديه لم يجد يوغرطة من سبيل سوى توقيع وثيقة الصلح وهو يحس بأنه قد طعن الوطن في صميمه.
	ويحتوي الفصل الرابع على أربعة عشر مشهدا، تجري أحداثها في مكان بعيد عن القصر حيث يجتمع يوغرطة) ب(رنيدة زوجته التي تتألم لآلامه وهي العزاء الوحيد بالنسبة له فعلى الرغم من المآسي التي مرت على زوجها، إلا أنها كانت السند القوي والذارع الأيمن له، محاولة أن ترسم صورة المرأة الوفية المضحية، كما كانت الوحيدة التي ترفض استسلامه لروما وتركه للسلاح، فقد بقيت متمسكة بأن إفريقيا لم تستعبد، فقررت الذهاب إلى موريتانيا لتطلب العون من أبيها وقبل ذهابها أوصت خير الوصية بيوغرطة وجعلت بينها وبين زوجها السوار كعلامة لقضاء حاجتها ودخول زوجها إلى موريتانيا .
	أما الفصل الخامس فيضم ثمانية مشاهد، تجري أحداثها في موريتانيا داخل قصر بوكوس) صهر (يوغرطة) والد (رنيدة) حين يستطيع بعض القادة إيهام الملك بوكوس بأن ابنته تسعى لخلعه عن العرش، فيقرر الملك القضاء على ابنته وتسليم يوغرطة بعد أسره إلى روما فيدعوهما إلى زيارة موريتانيا، ويحكم الملك على ابنته بالموت، إلا أنها تحاول الحفاظ على حياة زوجها يوغرطة بكل ما أوتيت من قوة وتكون نهاية رنيدة أمام الجميع بعد أن تشرب السم لتنتحر أمام يوغرطة وتؤكد حبها له وأنها بريئة من الخيانة التي اتسم بها كل من حوله .
	وينتهي الفصل الأخير بخطبة مطولة يلقيها يوغرطة على مسمع القوم، وفيها يعلن استسلامه وهزيمته، ولكن إيمانه بوطنه جعله يؤكد أن لإفريقيا رجال أشداء في البطش والقوة وإن انهزموا فهم سينتحرون. ويتضح من خلال دراسة هذه المسرحية أن غاية المؤلف لم تتوقف عند استحضار هذه الشخصية، وإحياء الصفحات المشرقة من تاريخ الأمة، والإشادة بأبطالها المخلصين على نحو ما هدف إليه "حوحو"و المدني" 2، بل سعى إلى علاج بعض مشكلات الحاضر ومنها قضية موقف الشعب الجزائري من الاحتلال الفرنسي متخذا من نضال الشعب الجزائري في العصور الغابرة ضد روما معادلا موضوعيا لنضال هذا الشعب في العصر الحديث، إذ قام بعملية إسقاط الماضي على الحاضر واتخاذه وسيلة فنية أو قناعا لطرح المشكلات المعاصرة على المستويين الاجتماعي والسياسي بأسلوب فني مباشر، وهذا ما يثبت أن هذه المسرحية لم تتعرض لسرد تاريخي لحياة يوغرطة بقدر ما تقدم رؤية سياسية في الواقع الجزائري قبيل اندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر 1954 من خلال اختيار ملامح ومحطات تاريخية معينة في حياة يوغرطة منسوجة نسجا فنيا مسرحيا، كما أن المؤلف منذ بداية مسرحيته قد راعى الصدق التاريخي في عرضه للمشاهد التي تضمنتها من حيث صورة يوغرطة في المسرحية، وكذا الحوادث التي عاشها وكابدها ضد أعدائه الرومان مع أنصاره وحلفائه وخائنيه، وهي صورة صادقة تاريخيا، كما أن ماضوي كان من طليعة الكتاب الذين قدموا صورة مشرقة للمرأة في التاريخ الجزائري ذي اللسان العربي، كما يشيد بدور المرأة في تفعيل العمل الثوري، فقد كانت عنصرا فاعلا مؤثرا في رمز العطاء والأمومة والخصب، ورمزا أيضا للتضحية والفداء، ويتجلى رمز المرأة في هذه المسرحية في زوجة يوغرطة "رنيدة" التي استخدمها المؤلف كرمز لإفريقيا، فكانت تمثل الأمل بالنسبة للمستقبل وتظهر الشجاعة في الأوقات الحرجة وتحث زوجها على المقاومة.
	يمكن أن نستخلص أن المؤلف نجح في توظيف التاريخ وأحسن في ذلك، فقد أعطى قراءة مغايرة للتاريخ انطلاقا من إعادة صياغته مسرحيا وتفسيره وفق رؤية حديثة ترتبط بالراهن أكثر من ارتباطها بالماضي، وهي الدعوة إلى تغيير ذلك الحاضر الجزائري فكأنما الغاية الكبرى من توظيف التراث التاريخي هو الدعوة إلى الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.
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